
استهداف الدبلوماسيين الأتراك في أربيل..
من المستفيد؟

, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

في خبر مفاجئ، تداولت وكالات الأنباء، خبر استهداف دبلوماسيين أتراك يعملون بالقنصلية التركية
كــثر بالموضوع حــدوث هــذا الخــرق في أربيــل، حينمــا كــانوا في مطعــم شعــبي بتلــك المدينــة، والمفــاجئ أ
الأمني النادر والخطير، وفي مدينة محصنة أمنيًا مثل مدينة أربيل، مما يجعل باب التكهنات مفتوحًا
لاحتمــالات تــورط أطــراف عديــدة في هــذا الحــادث. لكنهــا بالمحصــلة، جميعهــا تقودنــا إلى فاعــل واحــد

رئيسي يعرفه الجميع.

يمة؟ هل حزب العمال الكردستاني متورط بالجر

جــاءت حادثــة الاغتيــال الأخــيرة، بعــد إعلان حــزب العمــال الكردســتاني التركي، ســقوط ثلاثــة مــن كبــار
ــالحزب، وليــس ــة ب ــان مســؤولاً للعلاقــات الخارجي ــة مســاء البارحــة، أحــدهم ك ــادييه، بغــارة تركي قي
مستغربًا أن تكون حادثة استهداف الدبلوماسيين الأتراك في أربيل، من فِعل هذا الحزب، للانتقام
لسقوط قياداته بالغارة التركية، رغم أن مقربين للحزب، نفوا مسؤوليته عن الحادث، ذلك ما أدلى به

القيادي ديار دنير في مليشيا “قوات حماية ‏الشعب” المقرّبة من حزب العمال الكردستاني.
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حزب العمال ليس مضطرًا لتنفيذ العملية من خلال عناصره بشكل مباشر،
إنما قد نفذها عبر أطراف أخرى من صنعه

لكن نفي مسؤولية الحزب عن العملية، لا يمكن أخذه على محمل الجد، ذلك لأن من المستحيل أن
يعـترف الحـزب بمسـؤوليته عـن الحـادث، كـون هـذا الاعتراف سـيُح داعمـي الحـزب مـن الأمريكـان

والأوربيين، لأنه استهداف لدبلوماسيين أتراك وليس لأفراد بالقوات التركية.

ومن الجدير بالذكر، أن حزب العمال ليس مضطرًا لتنفيذ العملية من خلال عناصره بشكل مباشر،
إنمـا قـد ينفذهـا عـبر أطـراف أخـرى مـن صـنعه، لا سـيما أن هـذا الحـزب، لـه قـدرة كـبيرة علـى تشكيـل
مليشيات متعددة تحمل مسميات مختلفة، ترجع في النهاية إلى ذات الحزب، هذا ما رأيناه في الحالة
يـا، وكذلـك المليشيـات العاملـة في يـة كمليشيـات “قسـد” الـتي تعتـبر ذراع حـزب العمـال في سور السور

سنجار وغيرها من المناطق.

في بدايــة الشهــر الحــاليّ، ظهــرت مجموعــة مــن الشبــاب في فيــديو مســجل، ادعــوا أنهــم مــن منطقــة
“برادوســت” أقصى شمــال مدينــة أربيــل، ليقــرأوا بيانًــا عــن ‏تشكيــل مليشيــا مســلحة باســم قــوات
الدفاع الذاتي “كتيبة برادوست” لمحاربة الاحتلال ‏التركي لأراضي إقليم كردستان، ومن غير المستبعد
يًا جديدًا له، يستخدمه في حربه أن يكون هذا التنظيم من صُنع حزب العمال، ليكون ذراعًا عسكر
مـع  القـوات التركيـة واسـتهداف المصالـح التركيـة في كردسـتان، مـن دون أن يـورط نفسـه رسـميًا بتلـك

الجرائم.

النظام الإيراني يحاول استهداف هذه العلاقة لجعل البارزاني وحيدًا يسهُل
الاستفراد به، من أعوانه في العراق

لكن مع كل هذا، فإن حزب العمال يبقى بالنهاية، بيدقًا بيد اللاعبين الكبار بالمنطقة، يستفيدون منه
لمحاربة الدولة التركية وعرقلة مسيرتها التنموية، وإذا ما علمنا عمق العلاقة السياسية والاقتصادية
التي تربط حكومة كردستان البارزانية مع تركيا، فإن استهداف هذه العلاقة يعتبر هدفًا إستراتيجيًا
لدولــة مجــاورة هــي إيران، فالنظــام الإيــراني يحــاول اســتهداف هــذه العلاقــة لجعــل البــارزاني وحيــدًا

يسهُل الاستفراد به، من أعوانه في العراق.

ويحاول النظام الإيراني وأعوانه في العراق، ضرب الوجود التركي بالعراق بشكل عام وكردستان بشكل
خاص، سواء بشكله السياسي أو الاقتصادي، لذلك فإن أقوى الاحتمالات أن تكون إيران المسؤولة
عن الحادث، عبر تنسيق عالي مع حزب العمال لضرب المصالح التركية في المنطقة، حيث ترغب إيران
بتقليـل الوجـود الـتركي بـالعراق لأنهـا تعـرف تمامًـا، بـأن لا أحـد يمكنـه محاربـة النفـوذ الإيـراني بـالعراق،

‏سوى تركيا، أما التعويل على دول العرب أو الأمريكان في هذا الموضوع، فهو أمر غير واقعي تمامًا.



لقد نجحت إيران بالفترة السابقة في بسط نفوذها على كامل العراق، ما عدا مناطق كردستان التي
يسيطر عليها البارزاني، التي بقيت عصية على النفوذ الإيراني لحد الآن، بسبب الدعم التركي لها.

من غير المرجح أن يؤثر هذا الحادث الإرهابي على العلاقة بين تركيا وحكومة
كردستان، ذلك لأنها ليست موضع اتهام من تركيا 

كمــا ومــن غــير المســتبعد أيضًــا، أن يكــون لحــزب الاتحــاد الكردســتاني (الــذي يعــاني مــن أزمــة في قيــادته
 إيــراني، ويعلــم الجميــع عمــق العلاقــة الــتي تربــط هــذا

ٍ
ــا)، دورًا في تســهيل عمليــة الاغتيــال بــدفع حالي

الحـزب بالنظـام الإيـراني، لغـرض إحـراج حكومـة نجيرفـان البـارزاني الجديـدة الـتي هـي امتـداد لسـلطة
عمـه مسـعود البـارزاني، فقـد كـان لحزب الاتحـاد، تحفظـات علـى تشكيـل الحكومـة دون الاتفـاق علـى
مسائل عديدة عالقة بين الحزبين، هذا الإحراج الذي سيصب في خدمة حزب الاتحاد سياسيًا، كما
أن حزب العمال لا يجد أفضل من المناطق التي يسيطر عليها بيشمركة هذا الحزب، ليفتح بها مقراته

يباته. ومعسكرات تدر

ما مدى تأثير الحادثة على علاقة تركيا بحكومة الإقليم وحكومة بغداد؟

مــن غــير المرجــح أن يــؤثر هــذا الحــادث الإرهــابي علــى العلاقــة بين تركيــا وحكومــة كردســتان، ذلــك لأن
حكومــة كردســتان ليســت موضــع اتهــام من تركيــا، بــل إنهــا تبــدي تعاونهــا ورغبتهــا بمساعــدة الأتــراك
في القبـض علـى الجنـاة سريعًـا، نظـرًا لاعتمـاد كردسـتان علـى الـدعم الـتركي، لا سـيما أن الحـادث وقـع
خا القنصلية التي هي بحماية حكومة كردستان، ومن المؤكد أن تركيا وحكومة كردستان سيتمكنان

من احتواء تداعيات الحادثة، كما فعلت تركيا بموضوع اغتيال السفير الروسي في أنقرة.

من المرجح أن تركيا سوف تستغل الحادثة لتزيد ضغطها العسكري على حزب
العمال، وسيكون لها دعم عالمي بسبب تلك الحادثة الإرهابية

نفـس الحـال بالنسـبة لحكومـة بغـداد، فقـد كـان مسـتغربًا أن يُعلـن مجلـس محافظـة نينوى موعـدًا
محددًا لفتح القنصلية التركية في الموصل، في نفس يوم وقوع الحادث في أربيل، رغم مرور ما يقارب
ير المدينة من عصابات داعش. فهل هي رسالة من الجانب الإيراني عبر الحكومة السنتين على تحر
العراقية، تفيد بأن إيران والنظام العراقي ليس لديه علاقة بحادث استهداف الدبلوماسيين الأتراك في

أربيل؟

ربما يكون كذلك، ولكن مع هذا فمن المتوقع أن تتعامل تركيا مع الموضوع، بطول البال، لأنها لا تريد
المغــامرة بالعلاقــة الاقتصاديــة مــع حكومــة بغــداد، رغــم أن مصــادر خاصــة ذكــرت بــأن حكومــة بغــداد

تعتزم حرمان الشركات التركية من المشاريع الاقتصادية الكبرى في العراق.



ما خطوة تركيا القادمة؟

من المرجح أن تركيا سوف تستغل الحادثة لتزيد ضغطها العسكري على حزب العمال، وسيكون لها
دعـم عـالمي بسـبب تلـك الحادثـة الإرهابيـة، وهـذه المـرة ربمـا ستزيـد مـن وجـود قواتهـا البريـة في تلـك
كثر جدية في المناطق، بل من غير المستبعد أن تتعاون مع البيشمركة التابعين للبارزاني، للقيام بمهام أ
سبيل مكافحة هذه المنظمة الإرهابية، ذلك أن استفحالها يعني تقويضًا لسلطة البارزاني في مناطق
وجــوده لصالــح إيــران، وهــم بذلــك يتشاركــان مــع الأتــراك، بوحــدة الهــدف، ويعانيــان مــن نفــس

التهديدات.

هذا ما فهمناه من تغريدة الرئيس التركي الذي قال فيها: “سنواصل جهودنا المشتركة مع السلطات
العراقية والمسؤولين المحليين في كردستان العراق، لضمان العثور السريع على نفذي الهجوم”. من
ناحيتها فإن السلطات العراقية، لن تجد بدًا من التعاون مع الجانب التركي في هذا الأمر، لا سيما
ير الدفاع نجاح ير الخارجية العراقي محمد الحكيم وحضور وز أنها وقّعت قبل أيام عبر وفدها برئاسة وز

الشمري، اتفاقية تعاون أمني بين الطرفين.
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